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ملخص البحث: 

- موضوع الدراسة : (( مفهوم التعايش من منظور إسلامي )). 

- أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى : 

Oly -١‏ وتوضيح مفهوم التعايش من منظور إسلامي والمفاهيم المرادفة له وأهميته. 

. التعايش في الإسلام وجوانبه » وموقف المسلم منه‎ ole بيان‎ -Y 

= منهج البحث : اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي التحليليفي التعامل مع 
المادة العلمية التي تخدم الدراسة وتحقق أهدافها . 

- أهم النتائج : 

-١‏ إن المجتمع الذي يتعايش أفراده بمختلف مكوناته في حرية وأمان » مجتمع يتمتع 
بالاستقرار والأمان » حيث يأمن فيه كل فرد على نفسه وماله وعرضه € ويمارس دينه 
ومعتقده في جو تسوده الحرية والأمان. 

› كانت السمة البارز للمجتمع الغربي المعاصر هي إظهار العداء للإسلام والمسلمين‎ -Y 
ومن هنا يستلزم من المسلمين أن يدركوا أهمية التعايش في المجتمع المسلم أو غير المسلم‎ 
مع الآخر مهما اختلف دينه أو مذهبه » لما له من أثر عظيم في نقل صورة حقيقية عن‎ 
. معتقداتنا وديننا‎ 

-Y‏ تقوم العلاقة بين المسلم وغير المسلم أو الدولة المسلمة وغير المسلمة على الإحسان 
وحسن المعاملة . 

- التوصيات : 

-١‏ عمل ندوات ومؤتمرات حول التعايش وفقه التعايش حتى تتضح حقيقته وأهميته في 
امجتمع » OF‏ عدم فهمه وفقهه يؤدي إلى ويلات وصراعات » وانحرافات تغرق المجتمع 
في الدماء والتفكك والحروب التي لا تنتهي . 


= 


المقدمة 

من المفاهيم التي راجت في وقعنا المعاصرة مفهوم التعايش» فقد يظن 
بعض الناس أن الإسلام دين لا يقبل العيش مع الأديان الأخرى» ولا يسمح 
لغير المسلمين بالمشاركة والعيش في مجتمع واحد» وهذا بسبب الغموض حول 
مفهوم التعايش. والتعايش يقصد به إمكانية العيش مع الآخر المختلف جنسا 
أو دينا أو لغة أو حضارة» أو أي اختلاف آخر متصور› والقدرة على العيش 
بيسر ودون صعوبة أو حرج. والتعايش من الناحية الدينية : يعني إظهار كل 
الفرق أو الجماعات ذات الاعتقادات أو الديانات المختلفة لكافة شعائرها 
وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت أديانها. 

Sel عَن‎ SEU Ps حقيقة التعايش في‎ SII OL il cay Jis 
e] lass يُحْرِجُوكُم من دیا رکم أن تروهم‎ i في الین رلم‎ oS gad 
فبين سبحانه أن العلاقة مع الآخر‎ IA: الله يجب المُقرطينَ 4 [الممتحنة‎ C o] 
قائمة على أساس البر والقسط.‎ 

ومن المفاهيم المتصلة بالتعايش مفهوم التسامح » ويقصد به: إحسان 
معاملة الآخر ‏ وإقامة العدل care‏ والصفح عن زلاته» رجاء هدايته. 

وقد ضرب الإسلام أروع الأمثلة في التسامح مع غير المسلمين» والبر 
بهم » والإحسان إليهم» وملاطفتهم» ومصالحتهم» ومسالمتهم» هو مطلب 
ديني» وغرض شرعي» لا تقوم مقاصد الدين إلا عليه» ولا تتحقق مصالح 
الخلق إلا به. 

والحقيقة أن موقف الدول الغربية تغير بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ١١٠٠م‏ من الإسلام والمسلمين» فقد أصبحت النظرة إليهم نظرة 
خوف وغضب وتعصب» سواء كان المسلمون من المستوطنين al‏ المهاجرين ed‏ 
غيرهم» الأمر الذي رسخ النظرة الغربية السلبية للإسلام والمسلمين التي 
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رسمها بعض المستشرقين من خلال مؤلفاتهم وكتاباتهم» فقد ينظر للإسلام 
أنه دين العنف والقسوة والتطرف» ويصور المسلمونفي صورة المتخلفين 
والمتعطشين لسفك الدماء والقتل. 

وكانت السمة البارز للمجتمع الغربي عقب أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) 
هي إظهار العداء للإسلام والمسلمين غير أن قاعدة في علم الاجتماع تقول: 
إن الأحداث الاجتماعية لا تتمخض عن نتيجة واحدة» فأصبح الحديث عن 
محاسن الإسلام وهويته الحقيقية موضوع الساعة في الكثير من البلدان الأوربية 
وأمريكا. فهذا كله يستلزم من المسلمين أن يدركوا أهمية التعايش في المجتمع 
المسلم أو غير المسلم مع الآخر مهما اختلف دينه أو eeu eaaa‏ 
عظيم في نقل صورة حقيقية عن دينناء فما هو مفهوم التعايش ؟ وما هي 
المبادئ التي يقوم عليها ؟» وما جوانب التعايش مع الآخر؟» وما موقف 
المسلم منه S‏ هذا ما سوف أتناوله في هذا البحث المتواضع الذي أسأل الله 
تعالى أن أوفق فيه. 

- أهمية الدراسة : تظهر أهمية الدراسة فيما يلي : 

-١‏ تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوع التعايش السلمي في واقعنا 
المعاصر والحاجة إليه. 

-Y‏ بيان مفهوم التعايش من الناحية الدينية وغيرها والمصطلحات 
المرادفة. 

-Y‏ بيان مبادئ التعايش الشرعي وجوانبه مع غير المسلمين في امجتمع 
المسلم وغير المسلم. 

- أهداف البحث: تهدف الدراسة إلى النقاط التالية : 

-١‏ بيان مفهوم التعايش وأهميته في وقعنا. 

-Y‏ بيان مبادئ التعايش في الإسلام وجوانبه» وموقف المسلم منه. 
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- الدراسات السابقة: 

توجد دراسات سابقة في موضوع التعايش › ومن هذه الدراسات التي 
والغرب في عصر البيمنة الغربية» البادي أحمد خليفة» رسالة دكتوراه» 
إشراف د عوض الكريم الكرسني » جامعة الخرطوم OY‏ وهذا البحث على 
أهميته فقد ركز على إشكالية التعايش بين الإسلام والغرب في العصر 
colas TONES‏ الإشكال ودور الاستشراق à‏ شحن هذه الإشكالية» 
والأحداث الدولية الأخيرة التي صعدت في حدة الصراع بين الإسلام 
والغرب. وبحثي يختلف عن هذا البحث كونه يركز على تأصيل مفهوم 
التعايش من خلال نصوص الكتاب والسنة وفهم علماء الإسلام «Ld‏ ثم 
يضع الأسس للتعايش بين المسلم وغير المسلم في العصر الحاضر وخصوصا في 
امجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» ثم يبين جوانب التعايش وموقف المسلم 
منه. 

Y‏ 7 موقف الاسلام من التعايش مع أهل OLS‏ الدمياطي» محمود 
صلاح » حمود يوسف محمد eN EYY (o THVT (G a)‏ رسالة 
ماجستير» الجامعة الإسلامية (غزة)» كلية أصول الدين»› فلسطين» حيث 
تناول الباحث التعايش وأهميته» ثم ركز البحث عن ضوابط دعوة الآخرين 
وحقيقة الاختلاف معهم» كفالة الإسلام للحقوق OL Fly‏ ومراعاة 
الإسلام لأصول الأخلاق وهذا البحث على أهميته غير أنه يركز على 
ضوابط دعوة الآخرين» وكفالة الإسلام للحقوق OL Aly‏ وبحثي BLE‏ 


— يناير» ١٠١۲م مجلة محكمة» مركز التنوير المعرفي‎ OY ينظر: مجلة التنوير, العدد(‎ (V) 
.۲۷۹ — ۲۷۷ col gull 
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عنه في أنه يركز على تأصيل مفهوم التعايش من خلال نصوص الكتاب 
والسنة وفهم علماء الإسلام LJ‏ ثم يضع الأسس للتعايش في العصر الحاضر 
وخصوصاً في الجتمع الإسلامي وغير الإسلامي؛ ثم يبين جوانب التعايش 
وموقف المسلم منه. 

-Y‏ دراسة بعنوان " التعايش بين OLIV fal‏ في السودان: دراسة وصفية 
CAs‏ عيسى» محمد آدم» (eoo‏ محمد عثمان (مشرف)» elc 73٠١7‏ 
درمان بالسودان» رسالة دكتوراه» جامعة al‏ درمان الاسلامية» IS.‏ أصول 
الدين::تناول الباخث فيها الديانات في السودان: التعايش الديني 
والاجتماعي› ومعوقات التعايش الديني» ثم ركز على التعايش الديني 
والبعد السياسي » ثم تناول ذلك في دراسة ميدانية ركزعلى تاريخ الديانات في 
السودان» ثم ما يتميز به المجتمع السوداني فهو يعد دراسة حالة معينة وهو 
امجتمع السوداني» وفي الباب الثاني تناول مفهوم التعايش وأشكاله ولكنه ركز 
على واقع هذا التعايش في المجتمع وما أفرزه من آثار اجتماعية وثقافية 
وسياسية. ثم ختم البحث بمعوقات التعايش. وهذا البحث على أهميته غير أن 
بحثي يختلف عنه في أنه يركز على تأصيل مفهوم التعايش من خلال نصوص 
الكتاب والسنة وفهم علماء الإسلام لباء ثم يضع الأسس للتعايش في العصر 
ا لحاضر وخصوصا في الجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» ثم يبين جوانب 
التعايش وموقف المسلم منه. 

وهذه الدراسات على أهميتها فقد استفدت منهاء ولكن بحثي يعالح أمرا 
مهما في تأصيل مفهوم التعايش» ومبادئه وجوانبه» وموقف المسلم منه› 
حيث يقدم ذلك في خلاصة مركزة تعالح التعايش بجوانبه في النصوص 
الشرعية وفهم علماء السلف له. 
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- منهج البحث: لقد اعتمد تفيدراستي على المنهج الوصفي التحليلي”" 
في التعامل مع المادة العلمية التي تخدم الدراسة وتحقق أهدافها. وخرجت 
الأحاديث» وبينت حكمها إذا كانت في غير الصحيحين» وإذا لم تكن في 
الصحيحين أوردت حكم الحققين المعتبرين في الحديث. 

- خطة البحث: لقد قسمت الموضوع إلى مقدمة ومبحثين وخائمة. 

- مقدمة: أهمية الموضوع وأهدافه ومنهجه وخطة البحث. 

- مبحث الأول: مفهوم التعايش وأهميته . 

-١‏ تعريف التعايش. 

tell eal -Y 

- المبحث الثاني: مبادئ التعايش وجوانبه وموقف المسلم منه. 

ole -١‏ التعايش في الإسلام وجوانبه. 

-Y‏ موقف المسلم من التعايش السلمي. 

- خائمة: أهم النتائج والتوصيات. 

- المبحثالأول: مفهوم التعايش وأهميته. 

- المطلب الأول: تعريف التعايش: 

-١‏ التعايش لغة:يقال: عاش يعيش عيشأ ومعاشاً ومعيشة وعيشة 
ومعيشا بغيرهاء. وقال الليث: hall”‏ : المطعم والمشرب وما يكون به الحياة: 


)١(‏ وهو المنهج الذي يهتم بوصف الظواهر السلوكية والطبيعية في بيئة معينة» وذلك لمعرفة 


أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها بعد جمع المعلومات حولما وتحليلها. وكثيرا ما يستخدم 
الطريقة المنطقية الاستقرائية والاستنتاجية للتوصل إلى قاعدة عامة. 


( ينظر: كتابة البحث العلمي أبوسليمان عبد الوهاب إبراهیم » ص5 ؟- YO‏ ط «Y‏ دار 


(ode YES A الشروق‎ 


DeD العلوم الشرعية‎ äle 
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والأرض معاش للخلق JU O"‏ تعايشوا أي "عاشوا على الألفة والمودة 
ومنه التعايش السلمي "7 فيكون المراد بالتعايش LH‏ في مجتمع واحد بين 
أطراف متعددة. 

-Y‏ التعايش في الاصطلاح: " إمكانية العيش مع الآخر المختلف جنساً أو 
فين layla gland ol‏ ی pT GMI‏ منص وو هدو ف gle‏ ال pot‏ 
ودون صعوبة أو حرج "”". 

وقيل: أو هو نوع من التعاون مبني على الثقة والاقتناع» حيث يقول 
'التعايش: هو نوع من التعاون الذي يبنى بالثقة» والاحترام» ويهدف إلى 
إيجاد أرضيّة G5‏ عليها الأطراف المختلفة» ويتم عن طريق الاقتناع الداخلي e‏ 
Le Dy‏ والاختيار الكامل". 


-١‏ الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
iol Ya v‏ (عاش)» دار النشر: دار إحياء التراث العربي T‏ بيروت - ١١٠١1م.‏ 

-Y‏ مصطفى» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط› مادة (عاش 779/7206 » دار الدعوة» 
تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

WY‏ بلاجي عبدالسلام» الإسلام وثقافة التعايش وتعايش الثقافات» بحث الندوة العلمية 
الدولية بعنوان "الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع الإنساني ' المعهد الأعلى لأصول 
الدين» جامعة الزيتونة» تونس. ص VV‏ 

)4( محمد طارق» التعايش بين الأديان» تاريخ الإضافة: 20٠:58‏ ۷ يونيو ١٠٠۲على‏ 
الربط : 
http://mawdoov.com/?06DA7 Av7D474: 7DA/AA96DAZBs/DAZAv/Da7^A96DA7‏ 
Bi 96DAZAAZDs72^4A96Ds7^3. ++‏ 
96Av/DsZA1‏ 
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والتعايش من الناحية الدينية: "يعني za je‏ كل الفرق أو الجماعات ذات 
الاعتقادات أو الديانات المختلفة لكافة شعائرها وطقوسها الدينية بكل حرية 
مهما اخدافك POP" Lola‏ 

وأما التعايش السلمي فهو: " اتفاق طرفين أو عدة أطراف على تنظيم 
وسائل العيش - أي الحياة - فيما بينهم وفق قاعدة يتم تحديدهاء وتمهيد 
السبل المؤدية إليها P‏ 

فالتعايش في الاصطلاح يقصد به العيش المتبادل مع المخالفين القائم على 
المسالمة والمهادنة.وقد يعبر عنه بأنه " التشارك القائم على التحاور» والحرية» 
والعدالة والإحسان إلى أقصى الحدود الفاصلة بين الذات والآخر””»2 وقد 
عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى [ A GS aly SUL as‏ 
ule Ux;‏ وَهْنٍ MONTY‏ أن QUE‏ ولوالديك ob + nali al‏ 
HAUT de tate‏ بي ما لس لك يه لم Gr Cs Ub‏ في 
a‏ مَعْرُوفا ace plo‏ مَنْ LA LU GU‏ مَرْجِعُكُم فاكم يما eS‏ 
"DNUS [YO - ١15 oua £5 Jas‏ 


ل وَصَاحِبْهُمَا في QUI‏ مَعْرُوفا) » قال القرطبي " والآية دليل على صلة 
الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعاء إلى 


eb الفرياني عادل» التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية» المؤتمر الدولي‎ O) 
VON uo CoV ETA رابطة العالم الإسلامي‎ e السلمي في الإسلام -سريلانكا"‎ 

Yro -7١ 5 السابق» ص‎ e QOO 

SEQ)‏ فرحة» جمال الحسيني» التعايش مع الآخر» VA uo‏ مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع 
بالمدينة المنورة» MY YB‏ 
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الإسلام برفق”".فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف »هو التعايش القائم على 
ركائزه الأربعة التحاور» BAN‏ والعدالة» والاحسان”". 

وقد بين القرآن الكريم حقيقة حقيقة التعايش في قوله تعالى ADI CSS y‏ عَنِ 
لين لم eS a‏ في e ge e o cen‏ من oS o‏ أن hai‏ وُقسيطوا 
Of m‏ الله يجب Gd E‏ 4 [الممتحنة : dA‏ فبين سبحانه أن العلاقة مع 
الآخر قائمة على أساس البر والقسطء أي : "لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تروهم وتصلوهم» 

ان 

ومن المصطلحات التي لها علافة بالتعايش مصطاح ' التسامح ': 

والتسامح في اللغة : "التسامح والتساهل ومنه بيع السماح وهو البيع بأقل 
من الثمن المناسب» و(السماحة) الجود والكرم والسهولة”“.فالتسامح هو 
التساهل مع الغير 

والتسامح à‏ الاصطلاح : Olu!"‏ معاملة الآخر 3 وإقامة العدل caro‏ 
والصفح عن 55( anda ole;‏ : فهو سلوك يختص بالجوارح » وقول 


O)‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين» الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» TOANE‏ ت: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة : الثانية» 1/5١ه.‏ 

Moe (RI ينظر: أبو فرحة» جمال الحسيني» التعايش مع‎ QU) 

)9( الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : 
۰ه)» جامع البيان في تأويل القرآن» Y YY/YY.‏ ت: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى؛ ۲٠٠١ ca MYS‏ م. 

CE)‏ مصطفى» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط»› مادة ( السماح »551/١ CC‏ دار الدعوة» 
تحقيق : مجمع اللغة العربية. 

Co)‏ الزيد» زيد بن عبدالكريم» التسامح في الإسلام» ص18 » إصدارات جائزة الأمير نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه cal‏ 1ه بدون رقم طبعة. 
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لطيف ومنطق جميل» وإنصاف حكيم» وغض للطرف عن البفوات لعلها 
تفتح القلوب والعقول. كما أنه ليس من التسامح تييع الدين أو التفلت من 
أحكامه'''.والسماحة مع غير TETEE 4 e‏ والإحسان إليهم› 
وملاطفتهم » ومصاحتهم > ومسالمتهم› مطلب ديني » وغرض شرعي » y‏ 
تقوم مقاصد الدين إلا عليه» ولا تتحقق مصالح الخلق eTa Y)‏ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية C‏ ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر لا تقوم 
مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما 
قويت الفتنة والمحنة OUS‏ الحاجة الى ذلك تكون أشد فالحاجة الى السماحة 
والصبر عامة لجميع بنى آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا ديناهم إلا Lng‏ 
والتعايش يقوم على التسامح مع غير المسلمين» والبر بهم › والإحسان إليهم. 
- المطلب الثاني : أهمية التعايش : 
التعايش في الاصطلاح يقصد به العيش المتبادل مع المخالفين القائم 

على المسالمة والمهادنة. والتسامح هو إحسان معاملة الآخرء وإقامة العدل 
معه» والصفح عن زلاته» رجاء هدايته. فما أهمية التعايش» وقبول الآخر 
سواء في الجتمع المسلم أوغير المسلم. وهل يعد التعايش ضرورة حياتية S‏ 

تظهر أهمية التعايش في النقاط التالية: 

: استقرار المجتمع وأمانه‎ -١ 


A -١8 ينظر: الزيدء زيد بن عبدالكريم» التسامح في الإسلام» ص‎ QU) 

(Y)‏ ينظر: التركماني عبدالحق» الموصلي فتحي» التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية» 
ص۳۹٥‏ » الدورة الخامسة» الطبعة الأولى ١57١هء‏ جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز 
رحمه الله. 

- جامعة الإمام محمد بن سعود‎ CUW Y ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم» الاستقامة»‎ (Y) 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم.‎ 2١407 » المدينة المنورة» الطبعة الأولی‎ 
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لاشك أن المجتمع الذي يتعايش أفراده بمختلف مكوناته في حرية وأمان» 
مجتمع يتمتع بالاستقرار والأمان» حيث يأمن فيه كل فرد على نفسه وماله 
وعرضه» وبمارس دينه ومعتقده في جو تسوده الحرية والأمان. وهذا ما عمله 
النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وكتب وثيقة المدينة» أو 
صحيفة المدينة » أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة» أو كما 
يسميها المعاصرون: دستور المدينة » كماهي مبينة في سيرة ابن هشام 
فكتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار» وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالبم وشرط لهم واشترط عليهم» وكفلت لكل جماعة 
حقوقها وواجباتها تجاه الأمة» ونظم المجتمع المدني» حتى يضمن النبي صلى 
الله عليه وسلم بحنكته» استقراره وأمانه» ويتفرغ للدعوة ونشر الإسلام 
خارج المدينة المنورة. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك |0 مفهوم 
المواطنة» وقبول SW‏ والتعايش بين فئات الجتمع المتعددة أصل ثابت في 
الدين» ويرفض النبي صلى الله عليه وسلم مقولة أن المسلم لا يقبل الآخرء 
وهو افتراء من أعداء الدين على الدين. 

: الاعتراف بالآخر وخصوصيته‎ -Y 

ob‏ أهمية التعايش في كونه اعترافاً ضمنياً بالآخر وخصوصياته ودينه» 
فلا يفرض عليه ثقافة تختلف مع ثقافته وخصوصياته وأفكاره وأخلاقه» liag‏ 
ما تريد أن تفرضه OM gall‏ بفرضها الطابع الغربي على الشعوب الأخرى 
وخصوصاً الإسلامية منها. 


)1( ينظر: ابن هشام عبد GUM‏ بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» السيرة النبوية» 
ab /c co -YY/Y‏ عبد الرؤوف سعدء دار الجيل — بيروت» الطبعة: الأولى» 
VEN)‏ 

(۲)العولة : أصبح مصطلح العولمة متداولاً منذ بداية التسعينات» وأصبح Lele‏ على الفترة 
الجديدة التي بدأت بتدمير جدار برلين عام ۱۹۸4م وسقوط الاتحاد السوفييتي وتفككه› 
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والرسول الكريم بكتابته للصحيفة ' صحيفة المدينة يعترف AIL‏ 
ويحفظ له بحقوقه وخصوصيته» an oy Wy‏ على oer dlsel‏ يوم 4+ alg‏ 
تعالى يقول في القرآن الكريم :9 U‏ إكرَاء في الدّين قد 5 ين CD‏ ين الحي € 
[البقرة :657 [Y‏ 

-Y‏ تصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين: 

تأتي أهمية التعايش في المجتمعات غير المسلمة كا مجتمع الغربي »من كونه 
يحقق الاندماج الواعي الناقل للصورة الحقيقية عن معتقداتنا وأديانناء 
والعامل على إصلاح ما أفسده البعض بسوء تصرفه» فعندما تتعامل بصدق 
وإخلاص في عملك ضمن المجتمع الغربي كما تتعامل بدرجة الصدق نفسها 
مع الجالية المسلمة» فإن صورة الانسان الشرقي والمسلم في ذهن الانسان 
الغربي ستتغير ليصبح مقبولا بين الآخرين.والتعايش مهم لأنه يتيح للمسلم 
وغير المسلم أن يعرف حقيقة هذا الدين» ويفهمه بالطريقة كلسي (eae‏ 

عن العم الذي plies‏ وبعيدا عن أغين الناس « الأمر الذي يؤدي إلى 
فهمه فهما خاطئاء وتفسيره بتفسيرات بعيدة عن الحق» وهذا ما حصل في 
بعض المجتمعات الغربية» حيث إن الارقام الخطيرة عن واقع الجاليات المسلمة 
في بريطانيا تشير إلى أن نسبة المساجين المسلمين في السجون البريطانية تجاوزت 


وانتهت بتغلب النظام الرأسمالي الغربي على النظام الشيوعي» وانفراد الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة العالم "Globalisation" ài ys! ol. ell‏ هي : : OLSI‏ الشيء طابع 
العالمية » وبخاصة جعل نطاق الشيء› أو فاليا والعولة» هي "محاولة لفرض 
الفلسفة البراجماتية النفعية المادية العلمانية» وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ 
وتصورات على سكان العالم أجمع".(الرقب dle‏ العولمة» الجامعة الإسلامية» الطبعة: 
الأولى: ۲۳٤۱ھ‏ = AYY‏ 
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۲ من إجمالى الاو E‏ والعنصر الأكثر رعبا في هذه الأرقام أنها 
شملت فقط سجناء الجرائم من القتل والسرقة والاغتصاب والاتجار 
بالمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها من الحرمات التي > Lge‏ الاسلام» 
ليستهدفوا غير المسلمين نظرا لعدم فهمهم قيم الاسلام السمحة التي حرمت 
كل هذه الجرائم وجعلتها من المحرمات دون استثناء'''. وهذه القلة التي لا 
تفهم هذا الدين الحنيف بشكل سليم وتسيء لكل الجالية المسلمة التي عرف 
استقرارها وسلمها لذاتها وللآخرين» بينما تعمدت تلك القلة إلى إعادة تفسير 
أحكام الدين بصورة مشوهة وبطريقة تتناسب مع Ud x^‏ أو أهدافهاو لجأت 
أحيانا إلى توظيف وتجنيد الضعفاء والجهال الذين يجهلون أحكام الدين» بل 
حتى يجهلون قواعد اللغة Ly pall‏ ومعانيها TLE‏ بهم إلى إعادة شرح معاني 
هذا الدين الحنيف بصورة مشوهة تبيح المحرمات وتحول الإجرام إلى جهادء 
والشر إلى خير» وا محرم إلى واجب ديني » وغالبا ما يجند هؤلاء المسلمين من 
أصول غير عربية بشكل خاص» DES‏ لعدم قدرتهم على فهم تعاليم الدين 
الزن hag yal UL‏ 


O)‏ ظهر تقرير أن من بين كل سبعة سجناء في بريطانيا مسلم يقبع في الزنزانة بسبب العنف 
وتعاطي المخدرات. ويوضح أنه في الفترة من عام ٠٠١7‏ إلى ۲٠٠۳‏ تضاعف عدد السجناء 
من حوالي 06٠١‏ سجين إلى قرابة؟١ألفا-‏ >(انظر: مقال ((مسلمون خلف الأسوار... 
بريطانيا نشر: الأربعاء ٠9‏ يناير ٠۲:۲۷ 7١١‏ ص بتوقيت مكة)) موقع مفكرة 
الإسلام على النت على الرابط: http://islammemo.cc/nahn-we-‏ 
elgharb/v « vv/*/*s/vwvviv.html‏ 

(Y)‏ ينظر : إبراهيم» غسان» اندمجوا أو ارحلوا المهاجرون العرب والمسلمون جزء من مشكلة 
التمييز والعزلة» مجلة منبر ابن رشد» العدد الحادي عشر ۲١٠۱/۲٠٠١‏ على الرابط: 
http://www.ibn-rushd.org/typov/cms/ar/magazine/! \th-issue-winterL_]‏ 
/¥+\+¥+\\/ghassan-ibrahim‏ 
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5- الدعوة إلى الإسلام ونشره: 

إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مع ما فيها من شر واتهام للإسلام 
بالإرهاب» وإظهار العداء للإسلام والمسلمين» غير أنهوفق قاعدة في علم 
الاجتماع تقول: بأن الأحداث الاجتماعية لا تتمخض عن نتيجة واحدة» 
لقد أصبح الحديث عن حاسن الإسلام وهويته الحقيقية موضوع الساعة في 
الكثير من البلدان الأوربية وأمريكا. فهي فرصة كبيرة للدعوة إلى الله «JU‏ 
وتصحيح الصورة المشوهة للإسلام في أذهان الغربيين» وهذا يؤكد أهمية 
التعايش وقبول الآخر ودعوته إلى الإسلام» فتلك الأحداث أدت إلى 
الاهتمام بالإسلام» والرغبة لمعرفة المزيد منه على مستوى الأفراد والمجتمع 
الغربي بأسره وعلى مستوى الإعلام فيه» الأمر الذي أدى إلى أن المراكز 


الإسلامية توزع ما عندها حتى النفاد''". 


gan CO‏ شيخ cuins ceil‏ سبو شرا AE ces‏ البيان XE CVV) stall‏ السادسنة 
عشرة» شعبان ol EYY‏ نوفمبر Y YA o cated‏ 


LEC العلوم الشرعية‎ dle 


العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


المبحث الثاني : مبادئ التعايش وجوانبه وموقف المسلم منه . 

المطلب الأول : مبادئ التعايش في الإسلام وجوانبه : 

أتناول في هذا المطلبمبادئ التعايش» وجوانبه مع غير المسلمين سواء 
كانوا داخل المجتمع المسلم el‏ خارجه مثل المجتمعات الغربية التي يهاجر إليها 
بعض المسلمين طلبا للرزق أو للدراسة أو غير ذلك. 

: مبادئ التعايش في الإسلام‎ : gi 

العلاقة بين المسلم وغيره في امجتمع المسلم تقوم على مبادئ واضحة» 
0 

- السلم وليس الحرب: تقوم العلاقة بين المسلم وغير المسلم أو الدولة 
المسلمة وغير المسلمة على الإحسان وحسن المعاملة (OO‏ فمن الآيات التي 


Js W ASU جَنَحُوا لسم‎ Of P قوله تعالى‎ eee 


^4 IG 


IW [الأنفال:‎ gA RES «| الله‎ ue 
PIENE ا العام‎ adl, a6 يفن ا‎ 
Ji eil حَسَدَا من عند‎ GUS SG] من بخ‎ dg الكّاب‎ al 


ا وو 


ما تن لَهُمْ Go‏ فاعفوا وَاصْمَحُوا حَتّى (sl‏ الله مره ِد الله عَلَى كل 


(Y)‏ ينظر: المطعني عبدالعظيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام» FV -Y e‏ دار 
الفاروق للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م»‏ الأصل في علاقة المسلم 
بالكافر نها تقوم على السلم وليس الحرب بهذا قال سفيان الثوري وسحنون من المالكية› 
ونسب لابن عمر - رضي الله عنه - > وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ن القيم » 
ومن المعاصرين محمد رشيد رضاء ومصطفى السباعي.واستدل أصحاب هذا القول Vol‏ 
من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. والقول الثاني: من العلماء من يرى أن الأصل في 
Be‏ المسلمين بغيرهم هو الحرب» وبهذا قال كثير من علماء المالكية والحنفية والشافعية 
والحنابلة. (انظر : شحود علي بن نايف» الخلاصة في فقه الأقليات» ANAL SAYAN‏ 
جنع CaL de yall ca gout ide]‏ 
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DE 


CED 


(X s ud.‏ لل کک 


[CP E P 


€ Bree 


ai‏ وال AE D $ Ja‏ تجرد AT‏ اله لجز 
OSS‏ يما كَانُوا EO gS‏ [الجائية: 1١4‏ وفي الحديث ما يؤكد أن معاملة النبي 
صلى الله عليه وسلم للمشركين معاملة عفو وإحسان» لا معاملة تشف 
وانتقام في غالب أحوالباء فعائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم حدثته Gl‏ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد S‏ قال: " لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت 
re ee,‏ 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي e‏ فلم أستفق إلا Ul y‏ 
بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد 

بعث إليك ملك SLL‏ لتأمره بما شئت ع كي الصاو 
ثم قال:يا محمدء فقال: ذلك فيما شئت إن شعت شع أن PETS‏ 
Humo cuc qu‏ 
SE ag Stel‏ الله وَحْدَهُ لا شرك يه ONUS‏ وفقد تجلت روح التسامح 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه a xu ehe‏ 


A^ o 


بإمكانه أن يأسرهم أويقتلهم» بل JU‏ لهم )19-230 tee BN mE‏ 


.)۳۲۳۱( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب إذا قال أحدكم آمین» حديث رقم‎ )١( 

CY)‏ أخرجه البيهقي في السنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي: CYYAZ‏ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» VEVE‏ - ٤۱۹۹م»‏ حديث رقم 
(1A 00)‏ تحقيق : محمد عبد القادر Use‏ 
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LS‏ يفهم منه مشروعية معاملة المشركين بالعفو والإحسان رجاء 


إسلامهم. 


ومن الآيات التي تأمر بالإحسان وحسن ALLY‏ قوله تعالى 9 وَإِنْ SEV‏ 

ِن als s De SRE as ll‏ كلام الل ثم ْله Hel‏ ذلك we‏ 
قوم لا £o x‏ [التوبة s‏ وقوله SU PUL‏ الله عن os‏ نَم 
eS‏ في الدين oS ad‏ من ديَاركم أذ el s hid‏ إن 
الله G ada ke Co‏ [الممتحنة pope e Y PIECE‏ 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تروهم وتصلوهم» 
وتقسطوا LP egli‏ فالإسلام أسس العلاقة بغير المسلمين على أساس المسالمة 
والأمان» فلا يجوز قتل غير المسلم جرد أنه يدين بغير الإسلام؛ ولا يبيح 
للمسلمين قتل مخالفيهم في العقيدة» بل يأمر بمعاملتهم بالحسنى وتبادل المنافع 
cee‏ 

Y‏ 7 العدل بين الناس: من المبادئ المهمة التي تقوم عليها العلاقة بين 
المسلم وغير المسلم لتحقيق التعايش السلمي» مبدأ العدل؛ فالعدل أساس 
oe to ee eed ec‏ 
aces‏ > قال تعالى B‏ إن الله AS AE‏ أن Lg‏ الأمائات إلى aT‏ وإذا حكشُم 
ين الاس أن a 1 SS‏ الله re Sas Ey‏ يه إِنّ الله OLS‏ مسَمِيعًا 
sa;‏ [النساء (0A‏ فكلمة الناس عامة تشمل المسلم وغيرالمسلم»› 
والمسلم مأمور بالعدل مع الناس جميعا. liag"‏ يشمل الحكم بينهم في الدماء 
والأموال والأعراض» القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبر 


. Y YY/ YY الطبري» جامع البیان»‎ OD 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


LED 


والفاجر» والولي والعدو""" n‏ ويؤكد ذلك أن الله أمر بالعدل في كتابه مع 
العدوء قال تعالى $ oa G6‏ آمُوا S‏ قَوَامِينَ لله شَهَدَاءَ بالط EP‏ 
es E‏ عَلَى Lael ls Ü‏ شو افر Lay cop BN‏ الله إن 


^ 


do t VD ale dit le [المائدة: 1۸ » رقا القن‎ ld الله خَِيرٌ ما‎ 


Wc Ra a لايد فح ار‎ 


"0 24A 4 


حجيجه يوم CE‏ 0 فالعدل صمام الأمان à‏ المجتمع للتعايش بين 
الناس > بل جعله الله تعالى الغاية من إرسال "ees Poe Meo‏ 


ave 747 ot^ عه 747 وو‎ 


ABS gaa UT الات‎ ELS GL d Jl وإنزال الكتب > قال‎ 


ser A 


والميران ليقوم Us us Lei aue) dis DUET‏ لاس 


«qe‏ م oro‏ ووو A5‏ و 


Yo : [الحديد:‎ 4 15e بالعَيْب ]0 الله قوي‎ Ly pa الله من‎ elg 
أي : " ليعمل الناس بينهم بالعدل”" فالعدل يكون مع الجميع دون تفريق بين‎ 
مسلم أو كافر.‎ 

-Y‏ المساواة بين الناس : من المبادئ المهمة التي تقوم عليها العلاقة بين 
المسلم وغير المسلم من أجل التعايش السلمي بينهماء مبدأ المساواةء الذي 


ge 


و ر قال الله تعالى GT GB‏ الاس إا ie SURE‏ 


ok G 2 2A o PUN pro 


CPGE أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله‎ 5] LLG (o anh ens EI ss 
إنما الفضل‎ cel eo p خَبير4 [الحجرات : : 19» أي "الجميع من آدم‎ ele AUI 


)١(‏ السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (المتوفى: ١۷١٠ه)»‏ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام coll‏ ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى ۲۰٤۱ھ‏ - ۲٠٠١‏ م. 

ae ROO‏ أبو داود في كتاب الخراج باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث 
رقم CY o£)‏ قال الألباني: صحيح. 

TONNE جامع البيان»‎ cue da (1) 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


بالتقوى"'' فالأصل واحدء مهما اختلفت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم 
ومجتمعاتهم؛ كلهم لآدم وآدم من col y‏ فلا فضل لعربي على عجمي» ولا 
فضل لأبيض على أسود» ولا فضل لقوي على ضعيف» Lily‏ التفاضل 
يكون على أساس الإيمان والتقوى. وكم جرت هذه الفروق المصطنعة من 
ويلات» وأشعلت من حروب» وأهدرت من دماء» وانتهكت من حرمات» 
لذلك خاطب القرآن الناس جميعاء فأبطل الإسلام التفرقة العنصرية بكل 
صورهاء ودعا إلى العدل بين الناس. 

ثم دعا الإسلام بعد أن قرر مبدأ المساواة بين البشرء وأبطل العنصرية JS‏ 
صورها وأشكالباء إلى مبدأ التعارف بين الناس» فهو مقصد إنساني لما يجلبه 
من منافع وفوائد تحقق الخير للفرد Vaart‏ 

والخطاب في ذلك أن الآية السابقة موجه إلى الناس كافة؛ المسلم وغير 
المسلم والبر والفاجر» مقررة لهم وحدة الأصل البشري» فالأب واحدء 
والأم واحدة» والرب واحد» والدين واحد» وهو الدين الذي جاء به الأنبياء 
كلهم » dil y‏ تعالى يخاطب جميع خلقه ليبين لهم الغاية من وجودهم» وأنها 
التعارف لا التباغض OL‏ ولا ريب أن الاختلاف بين الناس سنة 
كونية» لا جال لإنكارها أو عدم الاعتراف بهاء » قال sU Jy p gus‏ ربك 
jd‏ الاس Kal‏ وَاجِدَة Uy‏ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ © إلا ea) cya‏ رَبك YING‏ 
12e cL ale‏ ربك aoa e SLE‏ والاس ars‏ 
ENNA -YYA:25A]‏ وهو من طبائع البشرية سواء كان الاختلاف في أمور 


YEM NS » القرطبي » الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي‎ )١( 

)1( ينظر: أوقاسين ole JUS‏ التعايش الدولي في الإسلام» ص۲. 

ANTAY : ينظر: ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (المتوفی‎ (Y) 
-۲٠٤/۲١ تفسير التحرير والتنوير» التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور»‎ 
Yee ANEY مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة : الأولی»‎ CY YA 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


= 


ال وا و Lape‏ وهذا الاختلاف مرده إلى الله c JUS‏ قال 
RT aul ol gs‏ دين فاد وا و ال ان الاي والمجوس وال 
ule n b e cy e Dai ah by used‏ كز eM uh LS‏ 
۷ء فالفصل بين الناس في أمور الدين والمعتقد خاص بالله c JUS‏ ولا يكون 
في الحياة الدنياء وإنما يكون يوم القيامة ''". وبهذا يكون الإسلام قد أغلق 
أبواب الفتنة بين الناس» وهي دعوة لهم أن لا يثيروا هذه الخلافات الدينية 
التي لا فائدة من التعصب لباء ووقوع الفتن والمشكلات بسببهاء عليهم أن 
يستشعروا الرابطة الأسرية الكبرى التي تربطهم للعيش بسلام ووئام بينهم› 
وهي رابطة وحدة الأصل الإنساني» التي تستلزم التعارف لا التصارع. 
ثانيا: التعايش في الجانب الديني : 

أسس القرآن الكريم للتعايش الديني في الجتمع المسلم» حيث يعيش 
es vitae‏ لكر شين هوف اسم 
iens;‏ 6 مار ا SOS]‏ في الدّين 28 os‏ الرشد LAM pe‏ فَمَنْ [SS‏ 
sis soa‏ بالل قد Ki Giga yh as o e‏ 
سَمِيع LY O15 A e‏ ومعنى الآية " لا تكرهوا أحدًا على الدخول في 
دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد 
على الدخول e‏ وقوله GL 3 [ Qua‏ حَلَقكم eus BIS SRL‏ 
مُؤْمِنٌّ AUS‏ يما تَحْمَلُونَ Lol pet‏ احا pred o‏ 


PD see 


المؤمن ومنهم الكافر' c‏ وقال تعالى B‏ وَلَوْ stb‏ ربك und‏ الئاس Mak‏ وَاحِدَة 


)1( ينظر: السعدي» عبد الرحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام COLL‏ ص ,0 .0Y‏ 

OV)‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» AYAN‏ ت: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع e‏ الطبعة : الثانية ١57١ه‏ - ١1999‏ م. 

)9( ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 005/5. 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


US‏ يَرَاُونَ مُخْتَلفِينَ 4 DV royal‏ أي لا يزال الناس مختلفين على أديان 
شتى إلا من رحم الله » فهم على ملة الإسلام ولا اختلاف بينهم M‏ 

ويؤكد القرآن الكريم أن كل واحد له دينه ومعتقده الذي يؤمن به فلا 
يتعدى على غیره» قال Jus‏ قلي أا الكَافِرُونَ e‏ ا LEI‏ ما oS‏ 
لي iu‏ ولا أنتم عايدون ما أعبد 
—L‏ م ولي دين * [الكافرون: DU -١‏ 
ثالثاً: التعايش في الجانب الاجتماعي: 

جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في ge‏ 
الإسلامي باسم ((أهل الذمة)) أو ((الذميين)) و ((الذمة)) كلمة معناها: 
العهد والضمان والأمان» Lély‏ سموا بذلك € OY‏ لهم عهد الله وعهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وعهد جماعة المسلمين» وذلك Ob‏ يعيشوا في 
حماية الإسلام آمنين مطمئنين» فهم في أمان المسلمين وضمانهم بناء على 
(عقد الذمة) بينهم وبين fal‏ الإسلام". 

ويؤسس القرآن الكريم للتعايش السلمي بين أبناء اجتمع الواحدء 
فيذكرهم أن أصلهم واحد» وهو آدم وحواء» ومنهما كانت الشعوب 
والقبائل» والتنوع والاختلاف في الألوان والأشكال »ولا فضل لعربي على 
عجم» ولا أبيض على أسودء كلهم سواء ميزان التفاضل بينهم التقوى 
oy ell ga all‏ لبهم EUS Leo‏ وت اذك (ied pilo‏ 
في التعارف «UE‏ والتعاون الثمرء والنفع Spill‏ » قال تعالى IG p‏ 
الاس إا SLE‏ مِنْ ذكر Qus Ua esu, ly‏ لتعَارَوا OY‏ 
usas‏ عِنْدَ الله Stas‏ إن الله de‏ خَبِيرٌ» [الحجرات : : 41١‏ فلا prods‏ 


NEYO الطبعة الرابعة»‎ CV ينظر: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص‎ (Y) 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


= 


التعارف بينهم» فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه؛ لم يحصل التعارف 
الذي يترتب عليه التناصر والتعاون» والتوارث» والقيام بحقوق الأقارب»› 
ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل › لأجل أن تحصل هذه الأمور abs‏ 

| يقول النبي صلى الله عليه وسلم D‏ اناس ألا إن ربكم f «deo‏ 
Goth pst‏ ألا لا a‏ لِعربِي عَلَى عَجَمِي ب s‏ لِعَجَعِي عَلَى عَرَبِي » ولا 
IG Sul ule Gab‏ عَلَى OC SLY dt‏ 

وكرامة الإنسان مكفولة بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه» قال تعالى 
«وَلقَد AG 531 AUI, p us US‏ وَرَرَقنَاهُمْ ِن UI‏ 
وفضلتاهُم عَلَى كثير ممن d nis UAE‏ [الإسراء Ve:‏ وفي الآية" يخبر 
Jus‏ عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهم» في خلقه لهم على أحسن البيئات 
وأكملها OO”‏ وهذا التكريم لا يختص بالمسلم بل هو لجنس بني آدم مؤمنهم 
on Ss‏ تيل الإسلام collo DUI afa‏ عر sail fare‏ 
غير المسلم حق الأمان» قال تعالى fs y‏ أحَدَ من Se a i‏ فأجرة 
US‏ يَسْمَعْ alls‏ الله Aaa T ad‏ َلك aS ee‏ لا £o das‏ [التوبة dN:‏ 
فالمشرك ]13 طلب الأمان فعلى المسلم أن يؤمنه حتى يسمعه القرآن oU‏ قبل 
فحسن» وإن أبى رده إلى أمانه» وهذا القول بلا خلاف بين العلماء. 

كما أجاز السلام عليهم » لقوله تعالى 8 قال ALL alis AL‏ لك 
رَبّي É‏ كان يي CLE‏ [مريم : 4147 قال القرطبي في تفسيره "وقال بعضهم 
في معنى تسليمه: هو تحية مفارق» وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن 


At ينظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن > ص۲‎ OQ) 

)1( أخرجه أبو الإمام أحمد باب حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رقم الحديث (77077) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : : إسناده صحيح. 

)1( ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» AV/O‏ 

(؟)ينظر: القرطبي» جامع البيان لأحكام القرآن» مرجع سابق» VA‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 519 ١ه‏ 


عيينة : هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم" » وقد بين سبب ذلك بقوله 
JB‏ النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام 
فبان بهذا أن حديث أبى هريرة (لا Le‏ اليَهُودَ ولا LI‏ يالسّلام فإدًا 


لقثم أَحَدَهُمْ فى طريق ake‏ إلى Gol‏ إذا كان لغير سبب يدعوكم 


إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم»› 

حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا 
يسلمون على أهل LS‏ وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه» قال 
علقمة : فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟! قال: 
نعم» ولكن حق الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا 
نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه؛ > فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن 
نفشي edi‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم GD‏ الاسر أفشوا 
المسّلامَ وَأطْومُوا الطْعَام وصلوا RENE. a CoN‏ الجنّة OE‏ 
والحديث يشير إلى العموم بالبدء بالسلامء وقد أجاز بعض العلماء ذلك عملا 
بالأحاديث التي تدعو إلى إفشاء السلام» وقيد بعضهم بدأهم بالسلام عند 
pall‏ 59 ااه" : 


(١)ينظر:‏ القرطبي» جامع البيان لأحكام القرآن» مرجع سابق» .١١١/١١‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه في OLS‏ السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
حديث OVAA)‏ 

AAYA القرطبي» جامع البيان لأحكام القرآن» مرجع سابق»‎ : Jas (Y) 

CE)‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب CEY‏ حديث رقم ( (YEA‏ قال أبو عيسى 
هذا حديث صحيح» وقال الشيخ الألباني: صحيح» (الترمذي أبو عيسى محمد بن 
عيسى » جامع الترمذي» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض» ص 1050 ) 

()ينظر: الشوكاني محمد بن علي بن tet‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار» VEA‏ إدارة الطباعة المنيرية» الموسوعة الشاملة» وابن دقيق» تفي 
الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


dee 


ccc 


bÍ رضي الله عنه‎ SUL بن‎ ll مريضهم» عَنْ‎ BLE كما أجاز الإسلام‎ 
المي‎ ea ol ele الله‎ Le كان يَخْدُم ابي‎ Lg WO 
TE ela «de dn فقال له ابي صَلَى‎ a x eos de صلی الله‎ 
p : JG القاميم‎ GÍ abl فقال لَهُ:‎ cal جَالِسٌ عِنْدَ‎ GAG tal إلى‎ ja 


4 JI: a وهو‎ cole ِن‎ las le الله‎ Le LO فرج‎ : : Ju 
P GI e saat الذي‎ 
Gd os وأمر بمواراة موتاهم والقيام لجنائزهم؛ فقد جاء في الحديث أن‎ 
LLY فقيل‎ UG بها جار‎ a Rl US s وَسَهْلَ‎ Joc 
uaa عليه وسلم-‎ dil صلى‎ - Ji رَسُولَ‎ 6) YG XN 
أجاز جمهور‎ wis C rte b Quas MT S| فقام فقيل‎ 5G 
وقبول‎ » al العلماء تعزيتهم» وهي مواساتهم عند المصيبة وحثهم على‎ 
هداياهم» فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية التي أهدت له شاة‎ 
مسمومة» وقبل هدايا الملوك عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه‎ 
الملوك أهدوا إليه فقبل منهم 7 وأباح‎ oly له فقبل‎ cual و سلم أن كسرى‎ 


(Y) 


(المتوفى: ۷٠۲‏ ه)ء شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : 
محمد خلوف العبد الله» دار النوادر» سورياء الطبعة: الثانية» ١57٠‏ ه - YrtA‏ م» 
YAO/Y‏ 

CAYO’ : محمد بن حبان أبو حاتم البستي(المتوفی‎ COLL صحيح ابن حبان بترتيب ابن‎ (OO 
— JU. JI المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة‎ CYEY/YY EME) رقم الحديث‎ 
AAAY - VENE ASW : بيروت» الطبعة‎ 

QY V) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب من قام لجنازة يهودي» حديث رقم‎ (Y) 

)1( ينظر: الشحود علي بن نايف» الخلاصة في أحكام أهل الذمة» الموسوعة الشاملة» 
١‏ 

(OYI) أخرجه الترمذي في السنن في كتاب السير باب قبول هدايا المشركين» حديث رقم‎ CE) 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدا.‎ 
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الصدقة عليهم» > قال النبي صلى الله عليه وسلم ES AS US A)‏ اجر Oe‏ 
ol pe‏ كان يلها el‏ كب وسيم بل نسي ازات وهكذا يظهر لنا أن سماحة 
الإسلام في التعايش وقبول الآخر في Sl‏ الاجتماعي. 
رابعا: التعايش في الجانب الاقتصادي: 

MS لاعفا دي كال‎ coup Quos الكرية‎ OL all pa 
ie عَلَيكُمْ‎ JE GU e بالعقود أجلت لكم بهيمة‎ sf آمنُوا‎ S G 
فقد أمر الله‎ LEY مَا بريد المائدة:‎ Soe AID] حُرُمٌ‎ es مُحِلَي الصَبد‎ 
مما "'يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود» أي:‎ OY تعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود»‎ 
وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد‎ cle] s بإكمالباء‎ 
قيام» وعدم الانتقاص من‎ Ai وبين ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها‎ 
حقوقها شيئاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين‎ 
الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين‎ 
أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسر» والتي‎ 
بينه وبين الخلق من عقود المعاملات؛ كالبيع والإجارة» ونحوهما» فالمسلم‎ 
في تعامله مع المسلم وغير المسلم عليه أن يلتزم بالعهود التي يلتزم بها ولا‎ 
فهي دين يدين الله به. ودستور العلاقة‎ ROR ينها‎ sais ار و‎ E خرن‎ 
U pas due وأساسها‎ a عرز‎ cr Qoa الاجتماعية‎ 
oes د‎ A SR لم قاتلوكم في الدين‎ Sul الله عن‎ esas 
فالبر‎ uA: [الممتحنة‎ ode Ball إن الله جب‎ gl بَرُوهُمْ وتُقسيطوا‎ 
والصلة مطلوبان من المسلم للناس جميعاء ولو كانوا كفارا بدینه» ما لم‎ 


)1( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي e‏ باب فضل سقي الماء» حديث رقم CUP)‏ 
)1( ينظر: السعدي» عبد الرحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OLN‏ ص۲۱۸. 


مفهوم التعايش من منظور إسلامي 
د . سلطان بن على محمد شاهين 


dec 


dD 


يقفوا في وجهه ويحاربواء ويضطهدوا alaf‏ ”''وهناك من يرى أن HY‏ 
الكتاب ”من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع » oY‏ القرآن 
يأمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى US B‏ تُجَادلُوا SUS al‏ إلا 
بالتي هي Scd‏ إلا LAT) s ale Gao Sell‏ بالذي زل S‏ ازل 
Calls ASE‏ وَِلْهُكُمْ 5( GO eda DOS‏ [العنكبوت : dt‏ وأباح الله 
تعالى أكل طعامهم » والزواج من نسائهم العفيفات» قال تعالى p‏ اليَوْمَ أجل 
SUG Sd‏ وَطَمَامُ الذين أوثُوا لكاب حل لكم وطَعَامكم جل ob‏ 
Cabal‏ من GEL EA‏ من lll‏ أُونُوا DESI‏ مِنْ فلكم 
a gl LA ETSY‏ مُحْصِدِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وا مسحي ORE‏ ومن ASS‏ 
s OGL‏ حيط S35 s‏ في e Ur‏ من الْحَاسِرِينَ) SUN‏ : 14]» وحن 
نعلم ما يكون بين الرجل وزوجته من المودة والرحمة»› as‏ في الواقع 
تسامح كبير من الإسلام» حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته» وشريكة 
حياته وأم أولاده غير مسلمة» oly‏ يكون أخواله وأولاد وخالاتهم من غير 
المسلمين””» وهذا نما يدل على أن الإسلام يدعو للتعايش» ويعتبر أمره لازم 
في حياة الناس. 
خامسا: التعايش في الجانب السياسي t‏ 

سبق الحديث بأن العلاقة بين المسلم وغير المسلم والدولة المسلمة وغير 
المسلمة تقوم على الإحسان وحسن المعاملة» وقد أمر الله المؤمنين بقبول 
السلم والمسالمة» إذا مال عدوهم إليه» قال تعالى B‏ وَإِنْ جتخوا LU‏ فاجتح 


.1 غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص‎ )١( 

Jal (1)‏ الكتاب: "وهم من قادم دينهم في الأصل على كتاب سماوي» وإن خرف» di‏ 
بعد» كاليهود والنصارى الذي قام دينهم على التوراة والإنجيل " (غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي» ص8" ). 

)1( غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص 1. 
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سو 2- 


di Jis dii EA : السَمِيع الْعَلِيمُ 6 [الأنفال‎ G8 d] على الله‎ 555 G 
لنبيه " وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب؛ إما بالدخول في الإسلام؛‎ 
وإما بإعطاء الجزية» وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح›‎ 
دعوة صريحة‎ oh gh” فمل إليهاء وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسلوكه‎ 
للتعايش مع الدول المجاورة التي لا تعادي الدولة المسلمة ولا تعادي‎ 
المسلمين» بأن يبادلوها السلام والأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد‎ 
وطخ اماد‎ pepe Duel عير‎ engl be gene رعق ا‎ 
وَسَلم: : (شهذت حلفا فِي دار‎ sae الله‎ uoa LÀ قال‎ ASS والأمن‎ 
به في‎ Rue s فيهم»‎ Us iro ASG ابن جَدَعَانَ : بني هَاشمء‎ 
cuts," PGES أن اخ يه وإ لي‎ elus es LU 
حالفتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يدع أحد عند أحد‎ 
فضلا إلا أخذوه وبذلك سمي حلف الفضول وكان ذلك الحلف أشرف‎ 
حلف في الجاهلية ولذا شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي أيضا‎ 
فهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا‎ LU حلف المطيبين إذ كان أهله مطيبين جميعا‎ 
كان هناك تعايش وتعاون بين الدول والمجتمعات المختلفة.‎ 

- حكم الاستعانة بغبر المسلم: 

فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستعانة بغير المسلم في الجملة في 
بعض الأعمال التي يتقنونها في غير القربات سواء كانوا من أهل الكتاب el‏ 


LEANE الطبري» جامع البيان»‎ )١( 

(Y)‏ الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري (المتوفى: FYN‏ شرح مشكل الآثار» CYYV/ Yo‏ ت /شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى VENO:‏ هء ca NEIE‏ حديث رقم (0941/1 ) قال: سند 
صحيح لولا أنه مرسل. ولكن له شواهد تقويه. 

)1( يوسف الحنفي » المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» YYV/Y‏ 
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déd 


dace 


فشر كين فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة المجرة ة إلى 
ا Vx. dise ow Glew BLS‏ 
OG Jal‏ واختلف العلماء في الاستعانة بهم في القتال» والجمهور على 
الجواز عند c 78 yy pall‏ فهذا يدل على أن الإسلام يتعايش مع الكفار حتى في 
المسائل المهمة التي تحتاج إلى سرية وأمانة.كما يدل على استعمالهم فيما 
يتقنونه من أعمال إذا كانوا أمناء ويمكن الانتفاع بهم 

وأما ما يقال أن الإسلام جاء بالسيف» وانتشر بحد السيف» فهذه فرية 
باطلة» فالإسلام يخير غير المسلمين بين الدخول في الإسلام أو التعايش مع 
المسلمين مع دفع الجزية» وهي مقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة وإنما 
السيف لحماية بيضة المسلمين» ولا يسلط السيف على الأطفال والنساء “. 
المطلب الثاني: موقف المسلم من التعايش السلمي. 

-١‏ موقف المسلم من التعايش داخل المجتمع المسلم أن يقبل بهذا التعدد 
في الملل والأديان» فحرية المعتقد مكفولة» فلكل شخص دينه casado s‏ فلا 
يحبر على ترك دينه» قال تعالى GS] U‏ فِي الدّين LYON AJ E‏ ولا 
يجوز ظلم أهل الذمة سواء كانوا من المستأمنين أو المعاهدين» ولا الاعتداء 


(Y)‏ ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» 
é‏ 7, الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الطبعة: ( من (Qa ٠٤١۷ - 1١5٠05‏ 
الموسوعة الشاملة. 

)1( ينظر: ابن كثيرء الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير ca VEV - ۷١١‏ الفصول في سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» الموسوعة الشاملة» Vs ye‏ 

(Y)‏ ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» 
7561 2 الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الطبعة: ( من ١5٠05‏ - 
۷ ه)ء الموسوعة الشاملة. 

(f)‏ ينظر: ياسين حكمت بشيرء صور إسلامية من الود والتسامح» VY yo‏ دار الحضارة 
للنشر والتوزيع -الرياض» الطبعة الأولى570١ه.‏ 
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(e e‏ فقد جاء الوعيد الشديد لمن تعدى عليهم أو ظلمهم› ولا يستحل 
du n E Modus ie‏ 


X uw DE NET.‏ ا هما ماه 


cuba d qud ti utes tp ad t, Dp B ea 


2 242.4237 


33 أو كلفة‎ feo) tee لحو ساي‎ ee 
وفي رواية لأبي داود وغيره قال‎ »“ AL ei حَجِيجُة إلى‎ Ub طاقته»‎ 


النبي صلى الله عليه وسلم a UD‏ ظلم مُعَاهَدا ss) asl ls EUN‏ 


Es Sel‏ طيب تفس Vene EE‏ يوم Ul HOC‏ وَمَنْ قل مُعَاهَدا 


© 26^ 


حرم الله alle‏ ريح eg t of ESS‏ من (fe nt Eee‏ 
ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال» فقد اتفق المسلمون في 
beu cd‏ وفي جميع الأقطار» Gy‏ مختلف العصور على حرمة أموال 
Mor n Lu i ME ele e‏ 


a ede es» رَسُولِه عَلَى‎ à E الله‎ 35 Gate 5 Ol ads) 


JUI فمن سرق مال ذمي قطعت يده» ومن غصبه عُزر» وأعيد‎ Cen 


QM) , ٠ من قل ذميا بغير جرم‎ el أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب‎ O) 

)1( أخرجه القرشي يحيى بن cael‏ في كتاب الخراج» باب : Lely‏ الجزية e XP‏ 
(YO)‏ المكتبة العلمية — لاهور» باكستان» الطبعة : الأولى» gi.‏ 

(۳) أخرجه gl‏ داود في كتاب الجهاد باب التشدد في جباية الجزية» حديث رقم (Y*0Y)‏ 
والبيهقي في السنن الصغرى رقم الحديث ٠١/5 (Y50*)‏ قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة : صحيح» VY8 / ١‏ 

.٠٤ص ينظر: غير المسلمين في امجتمع الإسلامي»‎ (E) 

odo ا ا‎ Gee ل‎ lak 
دار الكتب‎ c تنروت والبيهقي في دلائل النبوة» تحقيق: الدكتور / عبد المعطى قلعجي‎ 
MAMAS VES ۸ ودار الريان للتراث» الطبعة : الأولى‎  ةيملعلا‎ 
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déd 


= 


إلى صاحبه» وإن استدان من ذمي فعليه أن يقضيه» فإن ماطله وهو غني 
حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه. شأنه في ذلك شأن Dele‏ 

ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته» كما يحمي عرض المسلم 
وكرامته» فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل» أو يشنع عليه بالكذب أو 
غير ذلك» يقول القرافي "إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في 
جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين 
الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع 
من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام"”". 

فهذا كله يجعل المسلم يحترم غير المسلمين باعتبار ذمته وإنسانيه» والمسلم 
يهتم به ويحفظ حقوقهم» الأمر الذي يرسخ ثقافة التعددية الدينية والفكرية 
يزيد من قوة المجتمع تماسكاً واستقراراًء OY‏ الحقوق محفوظة؛ والعقول 
محترمة» كرامة الإنسان مكفولة» فيبدع الإنسان في مجتمعه. 

-Y‏ إذا كان المسلم في مجتمع غير مسلم ودخل فيه بأمان وعهد» فلا يجوز 
له أن يغدر» ولا يجوز له أن يعتدي على أفراده لأنهم مسالمون» قال تعالى 
يا GÍ‏ الْذِينَ منوا أَوْفوا TTC‏ [المائدة : ١‏ وقال النبي صلى الله عليه 


P eck 


وسلم DGIN‏ إلى من UAE‏ ولا SS‏ مَنْ (UE‏ ويقول النبي صلى 


)1( ينظر: غير المسلمين في الجتمع الإسلامي» Moe‏ 

)1( القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» الفروق أو أنوار البروق في أنواء 
الفروق» YAY‏ ت : خليل المنصورء Zens‏ 4ه - qMAAA‏ 

(TORY) cod حَقَهُ مِنْ ئَحْت‎ AE I أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب‎ (Y) 
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PEDI z^ 
o z 4 


الله عليه Le] Y)‏ لِمَنْ لآ Ge I 3 GT‏ لِمَنْ لا عَهْدَ OD‏ والمعنى أنه "لا 
دين لمن لا cal age‏ أن من جرى بينه وبين أحد عهد ثم عذر لغير عذر شرعي 
فدينه i‏ أما لعذر كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز”"". 

x‏ أن يكون المسلم Lele]‏ في التعامل مع غير المسلمين في مجتمعاتهم بأن 
s‏ بالصدق والأمانة وعدم ال pal Le‏ به الإسلام» OF‏ الأخلاق 
ثابتة» ولا Jue‏ للمبدأ الخبيث القائل: الغاية تبرر الوسيلة» إلا في حالات 
معينة وضيقة أباح فيها الإسلام الكذب كالحرب وحديث الرجل Palai‏ "يدل 
على ذلك» أي على ضرورة مشروعية الوسيلة ومراعاة معاني الأخلاق فيها 
قوله PUL‏ وإن ey raa‏ في الدَين فَعَلَيْكُمْ at‏ إلا عَلَى قوم SE‏ 


o A707 


WA‏ ماق AUS‏ يما تَحْمَلُونَ LIV QUIT a‏ فهذه الآية الكريمة 


COVENT) أخرجه الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» حديث رقم‎ )١( 
OAE) قال الشيخ شعيب: حديث حسن» وأخرجه في صحيح ابن حبان برقم‎ O/T 
EYY/Y 

0 المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي(المتوفى: ١1١١ه)ء‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية بيروت 7 لبنان الطبعة الاولى 
AE ca MIO‏ 

(Y)‏ قال الإمام الشوكاني Lely”‏ جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم رحمه الله من 
حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن 
الأشرف فقال: يا رسول الله فأذن لي فأقول قال: قد فعلت يعني يأذن له أن يخدعه بمقال: 
ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري وأخرج مسلم رحمه الله 
تعالى أم كلثوم بنت عقبه قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من 
الكذب ما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث 
المرأة زوجها وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج 
عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم'( محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(المتوفى : Cal Vor‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية؛ دار الكتب العلمية» الطبعة 
US‏ ۷١٤۱ھ‏ ¬ ۱۹۸۷م). 
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توجب على المسلمين نصرة اخوانهم que, Ti‏ شاب GA‏ الو اندي 
ولكن اذا كانت نصرتهم تستلزم نقض العهد مع الكفار الظالمين لم تجز النصرة 
لان وسيلتها SLL‏ ونقض العهد» والإسلام يمقت DUH‏ ويكره الخائنين. 
فهذا يؤكد ثبات الأخلاق في الإسلام وعظمتها. 

5 - أما المسلم المقيم في بلاد الكفار بشكل دائم» فقد بين العلماء خطر 
البقاء في بلاد الكقار» وأباحوا الإقامة في بلاد الكفر بشرطين أساسيين : 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه» بحيث يكون عنده من العلم والإيمان 
وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه» والحذر من الانحراف والزيغ 
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه ؛ بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون 
مانع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي 
جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر 
الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب البجرة dem‏ ". 

فالإقامة للمسلم في بلاد الكفار مع الأمن على الدين والقدرة على ممارسة 
الشعائر لا بأس بهاء وعلى من أقام أن يقدم صورة طيبة عن الإسلام 
والمسلمين. وأما B]‏ كان لم يستطيع ممارسة شعائر دينه» فعليه أن يهاجرء كما 
قال y Jus‏ إن الذي LN AUS‏ ظَالِمِي en‏ قالوا فيم ES‏ قالوا 
US‏ ضفي في الأرض قالوا ألم كن رض الله La iul‏ فيه 
اوليك s e AGG‏ مَصيرا © sie Ù‏ م ا 
b ALES U O‏ حيلة ولا ou Ge La OY‏ عَسَى الله أَنْ يَحْفُوَ 


)1( ينظر: زيدان عبدالكريم » أصول الدعوة» المؤسسة الرسالة» VENO‏ ء. 

250/7 ينظر: السلیمان» فهد بن ناصر بن إبراهيم» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»‎ (Y) 
بن محمد العثيمين (المتوفى : ١ه)» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة:‎ dhe محمد بن‎ 
AMO - الأخيرة‎ 
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A سَبيل الل يذ فِي‎ e وَمَنْ‎ e غفورا‎ ie d SGG a 
ed Los الله‎ ul etg ته‎ M من‎ pr an Ros uS GENA 
-4V: وَكَانَ الله غَمُورًا رَحيمًا  [النساء‎ al عَلَى‎ ee ei المَوْت فقذ‎ 
9ه قال الشيخ ابن سعدي ' هذا الوعيد الشديد لمن ترك البجرة مع قدرته‎ 
عليها حتى مات» فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ‎ 
أي: على أي حال كنتم؟ وبأي‎ cd S العظيم؛ ويقولون لهم : [ فيم‎ 
شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم» وربا ظاهرتموهم على‎ 
المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله» والكون مع المسلمين»‎ 
ومعاونتهم على أعدائهم"'» فهذا توبيخ من الله تعالى» لمن يقيم بين الكفار‎ 

ويفتن في دينه » ولا يهاجر إلى بلاد المسلمين. 


N90 السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
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الخائمة 

فهذه خاتمة بحثي المتواضع حول ((مفهوم التعايش من منظور إسلامي))› 
ولعلي أن أختم بحثي برصد أهم النتائج والتوصيات للبحث. 

= أهم النتائج : 

ااا هو إمكانية التعايش مع الآخر المختلف جنسا أو دينا أو 
لغة أو حضارة» أو أي اختلاف آخر متصور» والقدرة على العيش بيسر 
ودون صعوبة أو حرج. 

؟- إن المجتمع الذي يتعايش أفراده بمختلف مكوناته في حرية وأمان» 
مجتمع يتمتع بالاستقرار والأمان» حيث يأمن فيه كل فرد على نفسه وماله 
وعرضه» ويمارس دينه ومعتقده في جو تسوده الحرية والأمان. 

-Y‏ كانت السمة البارز للمجتمع الغربي عقب أحداث ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) هي إظهار العداء للإسلام والمسلمين؛ LE‏ يستلزم من المسلمين أن 
يدركوا أهمية التعايش في eel‏ المسلم أو غير المسلم مهما اختلفت الأديان 
والمذاهب» لما له من أثر عظيم في نقل صورة حقيقية عن معتقداتنا وديننا. 

4- تقوم العلاقة بين المسلم وغير المسلم وبين الدولة المسلمة وغير 
المسلمة على الإحسان وحسن المعاملة» فمن الآيات التي تأمر بالسلم 
Shall‏ 

Ê)‏ لقد أصبح الحديث عن محاسن الإسلام وهويته الحقيقية موضوع 
الساعة في الكثير من البلدان الأوربية وأمريكاء وهذا يؤكد ضرورة الدعوة إلى 
الله تعالى والعمل على التعريف بالإسلام وتعاليمه السمحة. 

- التوصيات: 

= عمل ندوات ومؤتر حول التعايش وفقه التعايش حتى تتضح حقيقته 
وأهميته في المجتمع » OY‏ عدم فهمه وفقهه يؤدي إلى ويلات» وصراعات› 
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Bd‏ الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 
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dei Là‏ المصادروالمراجع 

- ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم» الاستقامة» جامعة الإمام محمد بن سعود‎ .١ 
المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ١١٤٠ء تحقيق: د. محمد رشاد سالم.‎ 

؟. ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي » التحرير والتنوير 
المعروف بتفسير ابن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - OLS‏ 
الطبعة: الأولى؛ 57١‏ ١ه/١٠٠٠م‏ 

۳. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم » ت: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٠٠51١ه‏ - ARA‏ 

5. ابن كثيرء الامام أبو الفداء اسماعيل بن كثير» الفصول في سيرة الرسول صلى 
الله عليه cea‏ الموسوعة الشاملة. 

4. ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو حمد» السيرة 
النبوية لابن هشام» ت/ ab‏ عبد الرءوف سعدء دار الجيل — بيروت»؛ 
الطبعة: الأولى» ٠١١١‏ ه. 

1. أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال» ت: خليل محمد هراس» دار 
الفكر. - بيروت. 

. أبوفرحة» جمال الحسيني» التعايش مع الآخرء مكتبة دار الزمان للدنشر 
والتوزيع بالمدينة المنورة» ط۲ VENT‏ 

۸. الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد» تهذيب اللغة » تحقيق: محمد عوض 
مرعب؛ دار النشر: دار إحياء التراث العربي T‏ بيروت - ١١٠5م.‏ 

4. البستي» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن COLL‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة — بيروت» الطبعة : الثانية» ١5١5‏ 
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. البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر YAE)‏ 408 ه)» دلائل 


النبوة» تحقيق : عبد المعطى قلعجى c‏ دار الكتب العلمية ‏ ودار OLS‏ للتراث» 
الطبعة: الأولى VES A‏ ه / ۱۹۸۸ م. 

البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكرء سنن البيهقي الكبرى» 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة515١ aAA E‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
Uae‏ 

التركماني عبدالحق» الموصلي فتحي» التعامل مع غير المسلمين في السنة 
النبوية» الدورة الخامسة» الطبعة الأولى ١57١1هء‏ جائزة الأمير نايف بن 
عبدالعزيز رحمه الله. 

الزيد» زيد بن عبدالكريم» التسامح في الإسلام» إصدارات جائزة الأمير نايف 
بن عبدالعزيز آل سعود رحمه call‏ 577 ١ه‏ » بدون رقم طبعة. 

السعدي »عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
۲٠٠١ - ھ۱٤۲١ uus‏ م. 


محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١١٤٠١ه)»‏ دار الوطن - دار 
الثرياء الطبعة: الأخيرة - A MEM‏ 


. الشحود علي بن نايف» الخلاصة في أحكام أهل الذمة؛ الموسوعة الشاملة. 


. الشوكاني محمد بن علي بن (Aa‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 


منتقى الأخبار » إدارة الطباعة المنيرية » الموسوعة الشاملة. 


. الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري € 


جامع البيان في تأويل القرآن» ت: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» ٠٠٠١ cn 1١5٠١‏ م. 
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. الفرياني عادل» التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية» المؤتمر الدولي 


"التعايش السلمي في الإسلام -سريلانكا" e‏ رابطة العالم الإسلامي VEYA‏ 


. القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» الفروق أو أنوار البروق في 


el gl‏ الفروق» ت: خليل المنصور» دار الكتب العلمية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
الأولى» 191/5م. 

القرضاوي» يوسف» غير المسلمين في امجتمع الإسلامي» ص «V‏ الطبعة 
VETO «dal JI‏ 

القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين» الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي » ت: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 185١ه.‏ 

المسلوت the‏ حسن» حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» مكتبة 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى» gYtio‏ 

ا مناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي » فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الاولى 
0\%\.- 4 م. 

أوقاسين كمال» مبادئ التعايش الدولي في الإسلام؛ مجلة الجامعة الإسلامية 
(رابطة الجامعات الإسلامية) - مصرء ce Y * YE‏ العدد CEA)‏ 

2 بلاجي عبدالسلام » الإسلام وثقافة التعايش وتعايش الثقافات» بحث 
الندوة العلمية الدولية بعنوان "الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع 


الإنساني ' المعهد الأعلى لأصول الدين» جامعة الزيتونة» تونس» gYttV‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السادس والأربعون حرم 579 ١ه‏ 


.Y 


NY 


AY 


.Yt 


.Y0 


.YÀ 


YV 


.YA 


4. زيدان عبدالكريم» أصول الدعوة» مؤسسة MY JU JE‏ 

Y‏ شحود علي بن نايف» الخلاصة في فقه الأقليات» جمع وإعداد: الشحودء 
الموسوعة الشاملة. 

.١‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الدراري المضية شرح الدرر البهية» دار 
الكتب العلمية» الطعبة الأولى ۷٩٤۱ھ‏ - YAN‏ 

PY‏ مصطفى » إبراهيم coy STs‏ المعجم الوسيط › دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة 
العربية. 

۳. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» 
الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت» الطبعة: (من 1١5٠5‏ - ۷١٤١ه)»‏ 
الموسوعة الشاملة. 

Yt‏ ياسين حكمت بشير» صور إسلامية من الود والتسامح» دار الحضارة للنشر 
والتوزيع -الرياض» الطبعة EYO JoY‏ ١ه‏ . 

Yo‏ يوسف الحنفي » المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» الموسوعة الشاملة. 

المقالات : 

.١‏ إبراهيم» غسان» اندمجوا أو ارحلوا المهاجرون العرب والمسلمون جزء من 
مشكلة التمييز والعزلة» مجلة منبرابن رشدء العدد الحادي عشر 
CY Y ٠‏ على الرابط : 

http://www. ibn-rushd.org/typor/cms/ar/magazine/\ \th-issue- 
wintery: \ + Y + \ Vghassan-ibrahim/ 
؟. الأحمدء مالك إبراهيم »المسلمون في الغرب قبل وبعد الحادي عشر من‎ 


i ate‏ صف اق call‏ على الرايط؟ 


https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j &q=&esrc=s&source=web&cd=r 


&ved-.ahUKEwiFv re PBLAhWIVxoKHXRtAT:QFggmMAlI&url-httpzv 
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6ك AJ YF YFfaculty.ksu.edu.sa7‏ 
10/6 1210 
A2 YoDAZYoBAZvoDAZYoBVZYoDA7 YoA A.doc&usg- AFQjCNHtglvviqBihnm‏ 
muVs-HqwXCsF xQ&sigv-vYu!pq-IIKWvHXDCdualyw‏ 
zeli (IA) SOL dre desee] dust eee ois eee of‏ 
السادسة عشرة» شعبان 577 ١هنوفمبر FARE ١‏ 
oe‏ مغني عثمان» إنزال مفهوم الاندماج الوطني وإلغاء مفهوم الاندماج 
الاجتساعي...مطلب المرحلة !!»؛ على ال رابط: 
http://www. ahfir.com/affich_article.php?id=1o té‏ 
0. مقال ((مسلمون خلف الأسوار... بريطانيا نشر: الأربعاء * يناير 7١17‏ - 
۷ * ص e ga (LS ga‏ مفكرة الإسلام على الث على 
الرابط : http://islammemo.cc/nahn-we-elgharb/¥ + \¥/+\/+4/\1¥\¢y.html‏ 
5. ملاط حسن» الاندماج في امجتمعات الغربية» صفحة مستجدات الفكر 
(às sly‏ على الرابط : http://hassanmallat.blogspot.com/¥ + +A/+4/blog-‏ 
post ovvv.html‏ 
۷. موقع لحظات نيوز الإخباري؛ هذه آخر إحصائيات تعداد المسلمون حول العالم 
65 ام على الانترنت. 
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Hassan, Mulat. Integration in Western Societies. Developments of 
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This is the latest census of Muslims around the World in 2015, Lahadhat 
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Abstract: 
- Subject of the study: The concept of coexistence from an Islamic perspective. 
- Objectives of the study: The study aims at: 
l- Identifying and clarifying the concept of coexistence from an Islamic 
perspective, its synonymous concepts and its importance. 


importance of coexistence with the other in a Muslim or non-Muslim 
society, regardless of religion or doctrine, because it has a great impact on 
conveying a true image of our beliefs and religion. 

3- The relationship between Muslim and non-Muslim individuals or Muslim 
and non-Muslim states is based on good manners and good treatment. 
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